
الانتفاضـــة تنتصر علـــى عـــدوها ويهزمهـــا
مرضها

, نوفمبر  | كتبه مصطفى يوسف

يــغ أنفــه، كسر نفســه، وتلقينــه دروسًــا لعــل شعــب الانتفاضــة العظيــم قــادر علــى هزيمــة عــدوه، تمر
جديدة يضيفها إلى تاريخه، ويراكمها إلى خبرته، وهو على ذلك قادر، وتجربته معه تشهد وتاريخه
الطويـل معـه يؤكـد علـى قـدرته علـى الصـمود أمـامه ومواجهـة مخططـاته وإفشـال سـياساته، فهـو لا
يخــافه ولا يخشــاه، ولا يحــذره ولا يهــرب منــه، ولا يفــر مــن أمــامه أيًــا كــانت قــوته وسلاحــه، وبطشــه
وإرهـابه، وبغـض النظـر عـن حلفـائه ومنـاصريه، ومؤيـديه ومعـاونيه، الذيـن ينصرونـه ظالمـًا، ويؤيـدونه
معتديًا، بل إن بطش العدو يزيد الفلسطينيين قوة، وشدته تزيدهم بأسًا، وظلمه يزيدهم صبرًا،
ورجــاله وأبطــاله علــى مــدى الأيــام يثبتــون أن هــذا الشعــب لا يخــاف مــن عــدوه، لا يســتكين لــه ولا

يخضع، لا يذل له ويخنع، ولا يستسلم له ويركع.

الفلســطينيون يتكفلــون بعــدوهم، ويعلنــون اســتعدادهم لمــواجهته، ولا يبــدون عجزهــم عــن القيــام
بمهتمهم هذه التي لا يرون أنها مستحيلة وإن كانت صعبة، ويعتقدون بنهايتها الإيجابية وإن كان
نفقهـــا مظلـــم وطويـــل، ومقلـــق ومخيـــف، ولكنهـــم يشكـــون في قـــدرتهم علـــى مواجهـــة مشـــاكلهم
الداخلية، ومعالجة أدوائهم البينية، فقد أعجزهم الانقسام، أوجعهم الاختلاف، نالت منهم الفرقة
والخصومـــة والنزاع، تـــضررت ســـمعتهم، بهتـــت صـــورتهم، تراجعـــت هيبتهـــم، وانفـــض المؤيـــدون
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والمناصرون من حولهم، لا بسبب عدوهم الباغي الطاغي، وإنما بسبب الانقسام الذي جعل العدو
كد لديه وهم على هذا الحال الانتصار عليهم، ولم على جراحهم يرقص، وعلى أحزانهم يترنم، وقد تأ
يــد مــن الخســائر، فقــد كفــاه الفلســطينيون يــد مــن الجهــد، أو تقــديم المز يعــد في حاجــة إلى بــذل المز

بانقسامهم مؤونة المواجهة، وضريبة المقاومة.

لا شيء أعيـا الفلسـطينيون كانقسـامهم، ولا شيء أخزاهـم أمـام محـبيهم كنزاعهـم، ولا  يضعفهـم
كالخصومة فيما بينهم، فالاختلاف الداخلي قد فت في عضدهم وجرأ العدو عليهم، ومكنه منهم،
وجعله يسخر منهم ويتهكم، ويستخف بهم ويهزأ، والفلسطينيون يعلمون ذلك يقينًا، ولا يشكون
في أنه عيب مشين، وفعل قبيح غريب، وسلوك مهين مذل، ويعرفون أن هذا هو مرضهم العضال
أو هو السم الزعاف، وقد يكون فيه مقتلهم الأكيد، وخاتمتهم الوخيمة، وأن أحدًا لا ينقذهم منها
أو مــن المــرض وخــاتمته المــوت ســواهم أنفســهم، فهــم الذيــن يعرفــون الــداء ويعرفــون الــدواء، وهــم

الذين يشكون من المرض ويعرفون سبل الشفاء منه. 

الغريب أن قيادة الشعب الفلسطيني وقادة فصائله وأحزابه، يعلمون أن الشعب هو الذي يدفع
ثمن اختلافهم وانقسامهم، وربما كثير منهم لا يعاني ولا يشعر بحجم الأذى الذي يعاني منه الشعب،
فهــم يملكــون امتيــازات وعنــدهم صلاحيــات، ويتمتعــون بأعطيــات كــبيرة وهبــات مميزة، وعنــدهم
بطاقات مهمة للشخصيات الهامة، وعندهم تسهيلات خاصة؛ فلا يضطرون للوقوف على الحواجز،
ولا يتـأخرون عـن مواعيـدهم ومصـالحهم، إذ لا يعيقهـم أحـد، ولا يُمنعـون السـفر، ولا يُضيـق عليهـم
عنــد العــودة إلى الــوطن، ولهــذا فهــم يعيشــون بعيــدًا عــن الشعــب ومنفصــلين عنــه، فلا يشكــون ولا
يعـــانون، ولا يشعـــرون بعمـــق الأزمـــة وخطـــورة المشكلـــة، ولا يســـتعجلون حلهـــا ولا يبذلـــون قصـــارى
جهودهم لتسويتها، بل يعيقون الحل، ويضعون العقبات والعراقيل، ويبتعدون عن الحلول السهلة

والمخا الطبيعية الممكنة.

ربما أن الشعب قادر على الخروج إلى الشوا والطرقات في مظاهرات صاخبة ومسيرات حاشدة
ضد العدو الإسرائيلي، وأبناؤه يستطيعون أن يمطروا جنوده بالحجارة، وأن يقصفوا مدنه وبلداته
،بالصواريخ والقذائف، وأن يربكوه فلا يستقر، وأن يشوشوا عليه فلا ينجح، وأن ينالوا منه فلا يف
ــاز الحــواجز والإفلات مــن نقــاط التفتيــش، والالتفــات علــى ومــن الفلســطينيين مــن يســتطيع اجتي
مــواقعهم ومهاجمتهــا، ومراقبــة جنــودهم وقنصــهم، ويســتطيع أن يطلــق عليهــم النــار ويقتلهــم، أو
يخطفهـم ويخفيهـم، وغـير ذلـك الكثـير ممـا يسـتطيع الفلسـطينيون فعلـه، خلال مسيرتهـم النضاليـة

مسارهم المقاوم.

وهم اليوم يخرجون فعلاً في انتفاضة عظيمة، عنوانها الوحدة، ووقودها الاتفاق، ومسارها التلاحم،
وسبيلها التنسيق والتكامل، يتقدمها جيل من الشباب لا يخشى الموت بل يصنع الشهادة بنفسه،
ويتقدم إليها باسم الثغر، واثق الخطى، راضيًا عن نفسه، ومطمئنًا إلى قدره، وشعبهم معهم وإلى
جـانبهم، يحمـونهم ويقـاتلون، ويـدافعون عنهـم ويقتحمـون، ويتحـدون بإرادتهـم الصادقـة الاحتلال،
ويطـالبونه بـالخضوع لشروطهـم، والنزول عنـد حقـوقهم، والحفـاظ علـى مقـدساتهم وعـدم المسـاس
بهــا، أو محاولــة تغيــير ملامحهــا وتبــديل هويتهــا، وإلا فإنهــم ســيمضون في انتفــاضتهم، وسيواصــلون



مقاومتهم حتى تحقيق كامل أهدافهم. 

لكن الشعب الفلسطيني يرفض في هذه المرحلة العصيبة والظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة كلها،
أن يثور ضد قيادة السلطة أو قادة القوى والفصائل، رغم أنه لا يقبل بسياستهم، ولا يوافق على
منهجهم، وينتقد سلوكهم، ويعيب عليهم اجتهاداتهم، إلا أنه يرى أن الخروج على قيادته محرمًا،
والتظـاهر ضـدهم ممنوعًـا، واسـتخدام القـوة في مـواجهتهم خطًـا أحمـر، لأن هـذا الأمـر مـن شأنـه أن
يزيد حالة الانقسام، ويباعد بين فرص التلاقي والاتفاق، ولهذا فهو يؤثر أن يحارب عدوًا، فيقتل أو
يقًا منه فيضعف ويضعفون، ويخسر ويخسرون، ولكنهم يأملون من القيادة يُقتل، على أن يواجه فر
الفلسـطينية كلهـا أن تـدرك قيمـة هـذه القاعـدة الذهبيـة الـتي تصـون الشعـب وتحمـي القضيـة، وأن
ــا لانتفــاضتهم، ووفــاءً لشعبهــم الــذي يســبقهم يعملــوا بهــا وبموجبهــا مــن أجــل قضيتهــم، وإكرامً

ويضحي.

كان أمل جيل الانتفاضة الفلسطينية وشعبها، أن تكون سلطتها وقيادة أحزابها متفقة ومتعاونة،
تسبقهم إلى الميدان وتتقدمهم على خطوط المواجهة، تخطط معهم، تضحي مثلهم، تقود جمعهم،
تنظم صفهم، وتوحد كلمتهم؛ إذ إن في الوحدة قوة، وفي الاتفاق صلابة ومتانة، ولا يقوى العدو على
هزيمتهم وهم جماعة موحدة، ونواة مستعصية، وجوزة حقيقية لا تنكسر، كما لا يستطيع إذلالهم
وإنهاء انتفاضتهم والتأثير على مقاومتهم، وهم صوت واحد، وإرادة مشتركة، يحملون هدفًا واضحًا
محـــددًا، ويعرفـــون عـــدوهم جيـــدًا، ويحســـنون التصـــويب نحـــوه فقـــط، فلا يخطئـــون الاتجـــاه، ولا

ينحرفون عن المسار، حينها على عدوهم ينتصرون، والشعب يكفل لهم هذا الانتصار ويضمنه.
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